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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
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انخفاض عدد السكان 
في البلدان الغنية

لـــسكـــانـي في العـــالـم خلال ا كـــان الانـفجـــار 
النـصف الثـاني من القـرن العشـرين يـشكل
قـــارن مــشـكلـــة ديمـــوغـــرافـيـــة كـبـيـــرة. فقـــد 
ـــــدولــي في ل ا لــبــنـك  ا ، رئــيــــس  ـــــرت مـــــاكــنــمـــــارا روب
السبعينيات تهديـد ضغوط السكان التي لا يمكن
الـسيطـرة عليـها بمخـاطر الحـرب النـووية. و الان
فقد تبخرت تلـك المخاوف، وهذا القرن بدا يرعب
يـــة انخفــاض عــدد بــدا نفــسه بمخــاوف معــاكـســة: 
لــسكــان في روسيـا و اوربـا ا لــسكـان. فـهبـوط عـدد  ا
يــشـكل الغــربـيــة هــو امـــر معــروف، رغـم انه قــد لا 
مقيـاسا له: من المـتوقع ان ينـخفض عدد الـسكان
نـيـــا بـنــسـبـــة 22% بـين 2005 و 2050، امـــا في اوكـــرا
تــزحف فـتبـلغ النــسبـة 43%. و الان فـان الـظـاهـرة 
الـيابان بـالانكماش الـى العالم الغنـي: فقد بدأت 
ــــا و لــي يــطــــا ا ــــدان اخــــرى، مــثل  تــتــبـع بل و  ســــوف 
لمــانيـا، هــذا الطــريق في القــريب العــاجل. وحتـى ا
ـــــة ي ـــــدا ب لـــصــين ســيــنـخفـــض في  ا ان عـــــدد سـكـــــان 
الـثلاثيـنيــات من القـرن الحـالـي، طبقـا لمـا تقـوله
لـــسـكـــان ا ـــان عـــدد  ب ـــؤكـــد  ت الـتـي  لمــتحـــدة،  ا الامم 
سيكون بحلول 2050 اقل مما هو عليه الان في 50
. ان الهبـوط الـديمـوغـرافي يـشكل مـبعث قلق ً بلـدا
للـناس لأنه يعتقـد بان هـذه الظاهـرة تسيـر جنبا
الى جنب مع التـدهور الاقتصادي. قد يكون ذلك
نـتـيجـــة لعـــوامل المـتـطــرفــة  صحـيحــا في الحــالات 
قـــد يـخفــض مــن معـــدل فـــالـتــشـــاؤم  اقـتــصـــاديـــة: 
الـولادات و يـرفع من معـدلات الانتحـار و الادمـان
علــى الكحـول. و لـكن، بـصـورة عـامــة، الانخفـاض
الـديمـوغـرافي هــو نتيجـة الخصـوبـة المتـدنيـة التي
بــشـكل مـتـــواز مع الازدهـــار. ففـي تــسـيــر  عــادة مــا 
لمـثـــال، هـبــطــت معـــدلات ا ـــى سـبــيل  ــــان، عل ب لـيـــا ا
الـبالغ 2.1 الولادة الـى ما دون معـدل الاستـبدال 
لـــســـبعــيــنــيــــات مــن ا لــكل امــــرأة في اواســـط  طـفل 

القرن الماضي.
و كـان منخفضـا على نحـو كبيـر في الخمس عـشرة
لــم يـكــن الانـخفــــاض لمــــاضــيــــة. و لـكــن اذا  ا ــــة  ســن
الـديمـوغـرافي نـتيجــة للتـدهــور الاقتـصــادي، فهل
بـانه لا بـد ان  يكــون سببـا؟ في المفهـوم المـؤكـد  من 
لـــسـكـــان، ا الفـــظ، نعــم. فعـنـــدمـــا يـنـكـمـــش عـــدد 
سينمـو النـاتج الاجمـالي المحلـي ببطء. وحـتى ان
بـعض الانشـطة الاقتـصاديـة  قد تبـدأ بالانـكماش
لــتــــأثــيــــر ا لــنــتـــيجــــة ســتـكــــون ضــيــــاع  ا ، و  يـــضــــا ا
انـكـمـــاش تـكـــره الحـكـــومـــات فـكـــرة  الاقـتــصـــادي.  
لمـــطلـق للـنـــاتج الاجـمـــالـي ا لـــسـكــــان لان الحجـم  ا
نـــة القـــويـــة. فـكلـمـــا كـبـــر بـــالمكـــا المحلــي له علاقـــة 
الاقـتــصــــاد، كلـمـــا كـبـــر الجـيـــش، وكلـمــــا تعـــاظـم
ـــــاتج لــن ا ـــــرات  نـــت تقـــــدي كـــــا لـــســيـــــاســي:  ا لـــنفـــــوذ  ا
الاجمـالي المحلي قـد ادخلت اول الامـر في امريـكا
في الاربعينيات كجزء من جهدها الحربي. كما ان
الشركات تـشعر بالقلق، ايضا: فهي لا تحبذ فكرة
انكمـاش اسـواقهــا المحليـة. لا يـنبـغي علــى النـاس
ــــى ل ا ــــة  لــنـــســب ــــا ب ــــذلـك. فــمـــــا يهــم  ب ان يهــتــمــــوا 
بــالنـسبـة الـرفــاهيـة هــو النــاتج الاجمـالـي المحلي 
الـواحـد. لـذلك فــان المسـألـة الحـاسمـة هي للفـرد 
لـنــاتج ا لــديمــوغــرافي علــى  ا تــأثـيــر الهـبــوط  مــدى 
بـالنسـبة للفـرد. و الامر الـسيئ الاجمـالي المحلي 
ـــاطـــأ لان عـمــــر العــمل يـتـب ـــا هـــو ان ذلـك قـــد  هـن
لـــسكـــان ا بــشـكل اســـرع مـن   للـــسكـــان سـيـنـخفــض 
بصـورة عـامـة. و مع ذلك فلا حـاجـة لحـدوث هـذا.
فنمـو الانتـاجيـة قد يـواكب نمـو النـاتج الاجمـالي
ـــة للفـــرد: عـنـــدمـــا يـصــبح العـمل بـــالـنــسـب المحلـي 
لـــضغــــوط لإدخـــــال تقــنــيــــات ا ــــزداد  ت شحــيحــــا، و 
جـديدة لـدعم كفـاءة العمـال، لذلـك فان انتـاجية
يــة حــال، ا بــشكل اســرع. و علــى  تــرتفع  العـمل قــد 
لـزيــادة العمـالـة حتـى في يمـكن رفع سـن التقـاعـد 
لـنـــاس ان ا يـــود  لـــسـكـــان.  ا ـــة انـخفـــاض عـــدد  ل حـــا
يـقلقــوا- ربمــا يكــون هــذا علامــة علــى شـيخــوخــة
بــانخفــاض لــذي يـحيـط  ا لــسكــان- و لـكن الحــزن  ا
ـــــرئــيـــســيـــــة. ل ا لـــنقـــطـــــة  ا لـــسـكــــــان تفــــــوته  ا عـــــدد 
الـتي تـسبـب شيخـوخـة الـديمـوغـرافيـات الجـديـدة 
انـكمــاشـهم هــو شـيء مفــرح. لقــد دخل لــسكــان و  ا
المـنـخفــضـــة و لـــى حـــريـــة الخــصـــوبـــة  ا الامـــر الان 
النـسبـة المـنخفضـة للـوفيـات. قــد يخشـى السـاسـة
من هـبوط مهـارة اممهم الاقتـصاديـة، و لكـن على
بــالــديمــوغـــرافيــات الجــديــدة النــاس ان يحـتفلــوا 

باعتبارها مقدمة لعصر ذهبي.
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هل نعيـش الان على اعتـاب حرب
عـــالميــة قــادمــة؟ نـعم، بـــالتـــاكيــد،
فـــمـــن الـــــــسـهـل الـــتـخـــيـل كـــيـف
سـيـتعـــامل المــؤرخ المــسـتقـبلـي مع
المـرحلـة القـادمـة من الاحـداث في

الشرق الاوسط:
مع كل سـنــة تمــر في هـــذا القــرن،
فــــان حــــالــــة عــــدم الاســتقــــرار في
مـنـطقــة الخلـيج في نمــو مـطــرد،
وبـحلــــول عــــام 2006 فــــان جـمــيع
مواد اشـعال الصراع تقريباً صراع
اكبر في الـدرجة والمـدى من حربي

عامي 1991 و 2003 قائمة الان.
الــسـبـب الاســـاســي الاول للحـــرب
كــان الــزيـــادة النـسـبيــة في اهـميــة
المنـطقـة كـمصـدر للـبتـرول. فـمن
جـهة، فـان موارد الـعالـم النفطـية
الاخرى تذهـب بسرعـة ومن جهة
اخـــــــرى فـــــــان الــنــمـــــــو الخــــطـــــــر
لاقـتــصــــاديــــات آسـيــــا  قــــد سـبـب
انـدفاعـاً هائلًا علـى طلب مـصادر
الـطـــاقـــة. مـن الــصعـب الاعـتقـــاد
الـــيــــــــوم، بــــــــانـه في اغـلـــب اعــــــــوام
تـــسعـيـنـيـــات القـــرن المـنـصـــرم لـم
يــتـعـــــــد سـعـــــــر بـــــــرمــيـل الــنـفــــط

العشرين دولاراً.
الــشــرط المــسـبق الـثــانـي للحــرب
كـــــان الـــــديمـــــوغـــــرافــيـــــا. بــيــنــمـــــا
يـنخفـض مــستـوى الخـصـوبـة في
ـــــــــــــــا دون مــعـــــــــــــــدل الاحــلال اورب
الـطـبـيعـي في سـبعـيـنـيـــات القــرن
المـــــــاضـــي، فـــــــان الانـخـفـــــــاض في
خـصــوبــة دولــة العــالم الاسـلامي
كـان بطيئـاً الى حـد كبيـر. بحلول
التسعينيات كان معدل الخصوبة
في ثـمـــانـي دول اسلامـيـــة جـنـــوب
وشـرق دول الاتحـاد الاوربي اعلـى
مــــــــــرتــــين ونــــــصـف عــــن مــــثــــيـلـه

الاوربي.
هـــــذا المـــنحـــــى يـعلــن عـــن نفـــــسه
بـــوضـــوح في ايـــران، حـيـث الـثـــورة
الاجـتمــاعيـة المحــافظـة بعـد عـام
1979 قــد خفــضت مـن عمـــر سن

ـ ـ

وبــاكــسـتـــان والهـنــد، قــد تــشـظــى
علــــى نحــــو نهـــائـي. الان تمـتـلك
طهــــران صــــاروخــــا بــــراس نــــووي
مــوجه نحــو تل ابيـب. والحكـومـة
الاســـرائــيلـيــــة بقـيـــادة بـنـيـــامـين
نتنـياهـو تمتلك صـاروخا مـوجها

نحو طهران. 
يجـــــادل المــتفــــــائلـــــون بـــــان ازمـــــة
الصواريخ الكوبيـة ستعيد نفسها
في الشرق الاوسـط. كلا الجانبين
يهــددان بــالحــرب ـ وبــالتــالي فــان
كلا الجـــــانــبــين ســــــوف يغـــضـــــان
طرفـهما، ان هذا ما تامله الوزيرة
رايس ـ بـالفعل ـ في صلـواتهـا وهي
تـتنـقل في رحلاتهــا المكـــوكيـــة بين

العواصم. لكن ذلك لن يكون.
ان الـقــــصـف الـــنــــــــووي المــــــــدمــــــــر
المـتبـادل في آب عــام 2007 لا يمثل
فقـط فشل الـدبلـوماسـية، بـل هو

مؤشر على نهاية عصر النفط.
الـبعــض يقــــول انه مـــؤشــــر علـــى
غـروب الغـرب، بــالتــاكيـد، ان ذلك
كــان الــسـبـيل الــوحـيــد لـتفــسـيــر
الانتشـار المتتـالي للـصراع عنـدما
تـستـولي الاغـلبيــة الشـيعيـة علـى
مـا تبقـى من القـواعـد الاميـركيـة
في بـلادهــــــــــــا والـــــــصـــــين تـهــــــــــــدد

بالتدخل لصالح طهران.
مع ذلـك فـــــان المـــــؤرخ يمــيل الـــــى
طــــرح ســــؤال حــــول مــــا اذا كــــانـت
الاهـميـة الحقـيقيـة لحـرب 2007
- 2011 هي الـدفاع عـن مبدأ ادارة
بــوش في الحــرب الــوقـــائيــة. لانه،
اذا تم الالتـزام بهـذا المبـدأ في عـام
2006، فــــــــان المــــــشــــــــروع الـــنــــــــووي
الايــرانـي يكــون قــد احـبـط بـــاقل
الخسـائر، وحـرب الخليج الكـبرى

لم تكن لتندلع.
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اقتـصــاديــة لـتكـف عن بــرامجهــا،
لجأ الغرب الى الوكالات الدولية ـ
الـوكـالـة الـدوليــة للطـاقـة الـذريـة
ومجلـس الامـن، وبفـضل الفـيتــو
الـصـيـنـي، فــان الامم المـتحــدة لـم
تخـــــرج ســـــوى بقـــــرارات خـــــرقـــــاء
وعقـــــوبـــــات غــيــــــر فعـــــالـــــة، مـــثل
استبعـاد ايـران عن نهـائيـات كـأس

العالم!
قــد يكــون هنــالك رجل واحـد قـد
صلـب من تصـميم الـرئـيس بـوش
في الازمـة: ليس تـوني بليـر، الذي
دمـــر مـصـــداقـيــته المحلـيـــة بــسـب
الحرب علـى العراق، وهو على اية
حال علـى وشك التقاعـد ـ الرجل
هــو اريـيل شــارون، وبـيـنـمــا كــانـت
الجلــطـــة الـــدمـــاغـيـــة تــطـيـح به
ظـهـــــــــرت الازمـــــــــة الايـــــــــرانـــيـــــــــة،
واســـــــرائـــيل دونمـــــــا قــيـــــــادة فـــــــان
احـــمــــــــدي نجــــــــاد صــــــــار مــــطـلـق

اليدين.
كمــا في ثلاثيـنيـات القـرن المـاضي
ايــضــــا، تــــراجـع الغــــرب نـتــيجــــة
التفكير الرغائبي. البعض يقول،
ربمــا كــان احـمــدي نجـــاد  مجــرد
حــــــــــــامـل ســــيـف يـقـعـقـع بـه لان
وضـعه الـــــداخلــي ضعــيف جــــدا.
لـعل خــصـــــومه الـــسـيــــاسـيـين في
القــيـــــادة الـــــديــنــيــــــة علـــــى وشـك
الــتخلـص مـنه. في هـــذه الحـــالـــة
فـــان الــشـيء الاخـيـــر الـــذي علـــى
الغــرب اتخــاذه هــو الـشــدة: وذلك
سيعـمل فقط عـلى اخـماد ضـجة
احمــدي نجــاد بــاشعــال مـشــاعــر
الايـرانـيين، لـذلك فــان النـاس في
واشنطـن ولندن سياملـون بتغيير
الـنـظـــام في طهــران مـن الـــداخل.
وهــذا سـيمـنح الايــرانـيين الــوقت
الذي يحتـاجونه لانتاج سلاحهم
ـ يــــورانـيــــوم مخــصــب في مفــــاعل
نــــاتــــانـــــز، ان حلـم عــــدم انـتـــشــــار
الاسلحــة النـوويـة الــذي انتهـكته
مـــــن قـــــبـل كـلًا مـــــن اســــــــــــرائـــــيـل

المـنــشــآت الـنــوويـــة العــراقـيــة عــام
.1981 وكـــان المحـــافــظـــون الجـــدد
يلحــون علـى الــرئيـس بــوش علـى
القـيام بضربات ممـاثلة ويجادلون
بــــان الــــولايــــات المــتحــــدة في وضع
يـــــــؤهـلـهـــــــا لـلـقــيـــــــام بمــثـل هـــــــذه
الـضـربــات. فهـي تمتـلك القـواعـد
في العـــراق وافغـــانــسـتـــان ولـــديهـــا
معلومات استخباراتية تثبت خرق
ايــــــران معـــــاهـــــدة عـــــدم انــتــــشـــــار

الاسلحة النووية.
لـكن وزيـرة الخــارجيـة، كـونــداليـزا
رايـس قــد نـصـحت الـــرئيــس علــى
ايثـار الـدبلـومـاسيـة. والـرأي العـام
الامـيــــركـي، ولـيــــس فقــط الــــرأي
العــــــام الاوربـــي، يعــــــارض بــــشــــــدة
الهجوم على ايران. ان غزو العراق
عــام 2003 كــان فــاقــداً الـصــدقـيــة
بــسـبـب الاخفـــاق في العـثـــور علـــى
اسلحـة الـدمـار الـشــامل التـي من
المفـتـــرض ان صـــدام حـــسـين كـــان
يملكهـا. وباخفـاق التحـالف الذي
تقــوده الــولايــات المـتحــدة في دحــر

حركة التمرد الدموية.
ان الامـيركيـين لا يرغبـون في زيادة
التـزامــاتهم العـسكـريـة في مـا وراء
الــبحــــار بل يـــريـــدون تـقلـيــصهـــا.
الاوربيـون لا يـرغبـون في سمـاع مـا
يقــال بــان ايــران علــى وشـك بنــاء
اسلحـة الـدمـار الـشـامل الخـاصـة
بهــا. وحتــى ان بـث احمــدي نجــاد
تجــربــة نــوويــة حـيـــة علــى شـبكــة
ـــــــــــــة فـــــــــــــان ـــــــــــــاري  CNNالاخـــــب
اللـيـبــرالـيـين ســوف يقــولــون انهــا
مـؤامرة حاكتهـا المخابرات المـركزية

مع المحافظين الجدد.
لـذا فان التـاريخ يعيد نفـسه، وكما
حـــــــدث في الـــثـلاثـــيـــنـــيـــــــات، فـــــــان
ديمــاغــوجـيـــة معــاديـــة للــســامـيــة
خـرقت التزاماتهـا وسلحت نفسها

استعدادا للحرب.
بعـــد ان حـــاول الغـــرب اسـتـــرضـــاء
ايـــــــــران اولا عـــــــــارضـــــــــاً حـــــــــوافـــــــــز
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الـــى ثـيـــوقـــراطـيـــة كــــاملـــة، الا ان
تحــولا في الــسيــاســة قــد حــدث في
كـل مــكــــــــان. مـــن المـغــــــــرب حـــتــــــــى
بــــــــاكــــــســـتــــــــان، وقـعـــت الــــــسـلالات
الاقـــطــــــاعــيــــــة ورجــــــال الجــيـــــش
الاقــــويــــاء الــــذيـن هـيـمـنــــوا علــــى
الـواقع السيـاسي منذ خمـسينيات
القـرن المــاضي، تحت وطــأة ضغط

الراديكاليين الاسلاميين.
ان الخـيـط الايـــديـــولـــوجـي الـــذي
افـرز "الاسلامـويـة" كـان بقـدر قـوة
وفاعلية الايـديولوجيـات المتطرفة
التي انتجت في الغـرب: الشيـوعية
والفـــاشيــة . الاسلامــويــة معــاديــة
لـلغــــرب، معــــاديــــة للــــرأسـمــــالـيــــة
ومعــــاديــــة للـــســــامـيــــة. الـلحــظــــة
المــشـتـملـــة علــى بــذور الـتـطــور في
المـستقـبل كانـت في هجوم الـرئيس
الايـراني المفـرط علـى اسـرائيل في
كـانـون الاول المــاضي عنـدمـا صـرح
بـــان الهــولــوكــسـت "خــرافــة" وبــان
دولـة اسرائـيل هي "وصمـة شائـنة"
وكـان قد سـبق له ان دعا الـى محو

اسرائيل من الخارطة.
قـــــــبــل عــــــــــــــــــام 2007، لـــــــم يــــكـــــــن
للاسلامـويين مـن بديل سـوى شن
حــــــرب ضــــــد اعـــــــدائهــم مــتـــبعــين
اســالـيب الارهـــاب. من غـــزة حتــى
مــانهــاتن، كــان المفجــر الانتحـاري
هــو بـطل عــام 2001 لكـن احمــدي
نجاد وهو ذلك المحارب القديم في
الحــرب العـــراقيــة ـ الايـــرانيــة ـ قــد
التمس له سلاما اكثر خطورة من
الحــــــــــزام الــــنــــــــــاسـف. وقــــــــــراره في
استـئنــاف بــرنــامج ايـــران النــووي
كـــان يهـــدف الـــى مـنح ايـــران تـلك
القــــــوة الــتــي تمـــتلــكهــــــا كــــــوريــــــا

الشمالية.
في ظــروف مخـتلفــة، قــد لا يكــون
مـن الــصعـب احـبـــاط طـمـــوحـــات
احـــمــــــــدي نجــــــــاد. لـقــــــــد اظـهــــــــر
الاســـرائيـليــون قــدرتهـم علـــى شن
ضـــربـــات جـــويـــة اسـتـبـــاقـيـــة ضـــد

ـ

الـزواج وحــرمت اسـتعمـال مــوانع
الحـمل ـ بــالاضــافــة الــى ان زيــادة
نـــــســبـــــــة الـــــــوفــيـــــــات في الحـــــــرب
العراقية الايـرانية وما رافقها من
تــــزايــــد ســـــريع في الــــولادات، قــــد
سبب زيـادة غيـر طبـيعيـة في عـدد
الـــــشــبـــــــاب في الـعـقـــــــد الاول مــن
القرن الجـديد. في عـام 1995 كان
خمـســا سكـان ايـران دون الــرابعـة
عــشـــرة مـن العـمـــر. وهـــذا الجـيل
سـيـكــــون في ســن القـتــــال في عــــام

2007.
ان هــــــــذا لا يمـــنـح المجـــتـــمـعــــــــات
الاسلاميـة الطاقة الشـبابية التي
تخـتلف علــى نحــو ملحـــوظ عن
كـــــسل الــــشـــيخــــــوخــــــة الاوربــيــــــة
فحــــســب، بل يـــــدل ايـــضــــــا علـــــى
تحـــــول عــمـــيق في تـــــوازن سـكـــــان
العــــالـم. في عــــام 1950 كــــان عــــدد
سكــان بــريـطــانيــا ثلاثــة اضعــاف
سكـان ايــران . بحلـول عـام 1995،
تجـــاوز عــــدد سكـــان ايـــران مـثــيله
البــريـطــانـي ويتــوقع ان يـتجــاوزه

بنسبة 50% عام .2050
مـع ان الناس في الـغرب ينـاضلون
مـــن اجل ادراك تـعقــيــــــدات هــــــذا
الـــتحـــــــول ، الا انهــم دون وعــي لا
يـــــزالــــــون يعــتقـــــدون في الــــشـــــرق
الاوســـط بـــــــأنه المــنــــطقــــــة الــتــي
يــسـتـطـيعـــون الــسـيـطـــرة علـيهـــا
وحـكمهـا، كمـا فعلـوا في منـتصف

القرن العشرين.
الــشـــرط المــسـبق الـثـــالـث، ولعـله
الشـرط الاكثـر اهميـة، في الحرب
كــــان الــثقــــافــــة، مـنــــذ عــــام 1979،
اكتـسحت مـوجة الحـمى الـدينـية
اجـــــــــزاء كـــبـــيـــــــــرة مـــن الـعـــــــــالـــم
الاسلامـي، ولـيـــس ايـــــران فقــط،
وهـي العـملـيـــة المعـــاكــســـة تمـــامـــا
لحـمـــى العلـمــانـيــة الـتـي افــرغـت

كنائس اوربا من روادها.
بـالـرغـم من ان القلـيل من الـدول
اتـبعـت خـطــى ايــران في الـطـــريق

جذور الحرب العالمية لعام 2007 !

رؤية تخيلية عن حرب خليج عظمى جديدة

تــوفي ستــانلـي وليــامــز يــوم الاثـنين المــاضـي عنــد
الـسـاعـة الثـانيـة عـشـرة عنـد منـتصف الـليل بعـد
اعــدامه بــسـبـب اتهــامه بقـتل اربعــة اشخــاص في
عـام 1981، ويـعتبـر هـذا القـاتل الــرقم )1003( من
الــــــذيــن تم اعــــــدامـهــم في الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة
الامـيــركـيــة مـنــذ تــشـــريع عقــوبــة الاعــدام  عــام
)1976(. واخــتــتــم عــــــام 2005 بــــــاعــــــدام )جــــــون
نـيكــســون( الـبــالغ مـن العـمــر )77( عــامــا بــسـبـب
ارتكــابه جــريمــة قـتل في عــام 1985، امــا عـملـيــة
الاعــدام التــاليــة فقـد جـرت في ولايــة فلـوريـدا في
الثـانـي عشـر من كـانـون الثـانـي من العـام الحـالي
لقـد نفـذت الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة عقـوبـة
الاعــــــدام بـ )59( معــتـقلا في عـــــام 2004، وبـ )60(
معتقلًا في عـام 2005، وهي ارقـام تنـخفض قيـاسا
الـى بـدايـة العقــد حيث كـان عـدد المعـدومين )98(
في عــام 1999، و )85( في عــام .2000 لكـنهــا تــضع
الـديمقـراطيـة الاميـركيـة مع الـدول غيـر المبـاليـة

بحقوق الانسان. 
فــالـصـين نفــذت حـكم الاعــدام بـ )3400( شخـص
في العــام المــاضـي حــسـب تقــريــر مـنـظـمــة العفــو
الـدوليـة، وجـاءت بـالمـرتبـة الاولـى قبل ايــران التي
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العفــو عن أي مجـرم بـسـبب نـدمه او تــوبتـه ولكن
لاسباب "تـكنيكيـة" مرتبـطة بـقضيتـه او بسلامته
العـقلـيـــة، وكـــانـت لـــوس انجلــس تـــايمـــز احـــدى
الــصحف الـنــادرة الـتـي تــســاءلـت حــول مـبــدا "ان
المجـتــمع المــتحــضــــر لا يقــتل مــن اجل الـعقـــاب،
ويجـب عليه بـالتـاكيـد عـدم الاسـتمــرار في القيـام
بـذلـك عنـدمــا يتـضح ان هـامـش الخـطـأ مــرتفع

بشكل لا يحتمل".
وفي القـسـم الاعظـم من الــدول التـي الغيـت فيهـا
عقوبة الاعدام، لم تكن اغلبية الرأي العام تساند
الالغــاء، وفي الــولايــات المـتحــدة الاميــركيــة ليـس
امام الـنقاش الكثيـر من الفرص ليـتوقف في هذه
الظـروف، ان المعـارضين لعقـوبـة الاعــدام يبحثـون
عـن اول دليل رسـمي علـى بـريء يعـدم عن طـريق
الخطــأ، في محـاولـة يــأملـون مـن خلالهـا مـوازنـة

علاقات القوة.
*فـيلـيـب جـيلـي مـــراسـل مجلـــة
لوبوان الفرنسية
في الولايات المتحدة الاميركية
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ارتبــاطهم بــالتقــاليـد الـوطـنيــة وبثقـافــة النـزعـة
الفرديـة والتي يـقابلـها معـنى محـدد للمـسؤولـية

الشخصية.
وتـتضـمن هــذه القيـم اكثــر من ذريعـة لفعـالـيتهـا،
الـتـي يــشـك بهـــا القــسـم الاعــظـم مـن الخـبـــراء
"فالرئـيس يؤيد بشدة عـقوبة الاعدام لانه يعتقد
، في نهـايـة المطـاف بـانهـا تنقـذ الحيـاة، كمـا يقـول
سكـون مـاكـليلان، النـاطـق بلسـان الـبيت الابـيض،
وفي الحقـيقــة يــشهــد الجـنــوب الـــذي تكـثــر فـيه
الاعـدامـات اكبـر نـسبـة من القـتل )6.6( لكل مئـة

الف".
وبــالعكــس ، عنــدمــا تـنخفـض الجــريمــة، يـتفـتت
الدعم الشعبـي، هذا الدعم لم يعـد يبلغ اكثر من
نسبة 64% علـى الصعيد الوطني، مقابل 80% قبل
عشريـن عاما، لكن الشعب الاميـركي يبقى عنيفا
وقـمعيـا، مـع )2( مليـون مـعتقـل وهي اعلـى نـسب

في الاعتقال في العالم.
لقــد اثــار اعــدام ستــانلـي وليــامــز نقــاشــاً بـسـبب
شخـصـيـتـه فهل اسـتفــاد الــشعـب بــشـيء بعــد 24
عاما، من مـوت المارق السابق الـذي اصبح مدافعا
عـن اللاعـنف لــدى الــشبــاب؟ حتــى الان، لم يـتم
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المواد )8( و )14( المعدلة في الدستور.
وفي عام )1976( صـادقوا عـلى الـقوانـين الجزائـية
الاصلاحية في جـورجيا وتكسـاس وفلوريدا ، التي
حــددت عقــوبــة الاعــدام بـبعـض الجــرائـم وبعــد
دعــوى مــزدوجــة، حــول الاتهــام وحــول العقــوبــة،
واليـوم فـان )38( ولايـة مـن مجمــوع خمـسـين من
الـولايات الامـيركيـة تعمل بمضمـون هذا القـانون

في محاكمها القضائية.
واذا ما الغيت عقوبـة الاعدام في الولايات المتحدة
الاميـركية يـوما فـهناك اكـثر من فـرصة ان يتـأتى
ذاك من المحكمـة العليـا اكثـر منه من الـكونـغرس
وبامكـان القضـاة المعينـّين مدى الحيـاة، ان يقرروا
بـان المحـكمــة تصـدر )عقـوبـة قــاسيــة(، وهي الـتي
تحظـرها المادة الثامنـة من الدستور او انه تطبيق
غيـر قـانــوني )34% مـن المتهـمين هـم من الـسـود(،
لكن الامـر ليس كـذلك. فتعـيين القضـاة من قبل
كبـار القضاة او مـن يمتلك صفة القـاضي الاعلى
تفسر السبب الذي من اجله تثار معارك سياسية
عـند تعيين احـد هؤلاء القضـاة، ويعد المحـافظون
الذين اختـارهم بوش بعـدم استخدامـهم المحكمة
في "التـشــريع" او الاصلاح، ويـشـاطــرون الاغلـبيـة
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الـنــواب مــســؤولـيــة الادارة ولـيــس الاصلاح علــى
طريقتهم، ويخضع القسم الاعظم من الوظائف
العـامـة لـلانتخــاب ابتــداء من مـديـر المــدرستـرال
الشـريف والقـاضي احـيانـاً. وتعمل الـديمقراطـية
التمثـيلية على كل المستـويات ولكنها لا تفصل في
النقـاش حــول الشــؤون الاجتمـاعيـة كـالاجهـاض،
وحمل الـسـلاح، والقتل الـرحـيم والاعـدام، وكـانت
المحكـمة العليـا قد وافقت علـى حق الاجهاض في
عـام 1973، بــاسم احتـرام الحيـاة الخـاصـة، ولـيس
بقــانــون فـيــدرالـي بـنــاء علــى مــشــورة او رأي مـن
لجنـة اخلاقيـة، وكـذلك، فــان المحكمــة العليـا هي
الـتـي وضعـت الحــدود لـتـطـبـيق عقــوبــة الاعــدام،
فقـــد ابقـت هــذه الـعقــوبـــة بحـق القـتلــة في عــام
1977، ثـم الغـتهــا بحق المـتخلفـين عقـليــا في عــام
2002، والقـاصــرين والـصغـار عــام 2005، وعنـدمـا
شهدت الولايات المتحدة الاميركية  من عام 1967
حتــى عــام 1977 تــاجـيل حـكم الاعــدام، كــان ذلك
ايـضــا بنــاء علـى تـدخـل من المحـكمــة، فقــد الغـى
الحكمـاء القـوانـين الفيـدراليـة وقـوانين الـولايـات
المتحـدة الـتي تـسمح بـتطـبيق قــرار الحكم بـشكل
واسع وعـدوّها  تعسفية وكيفية، من خلال خرقها
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بلغ عـدد المعدومين فيها )159( وفيتنام )64(. وفي
الوقت الذي الغت فيه )120( دولة من دول العالم
عقـوبـة الاعـدام وقـررت تـاجـيل العقـوبـة، يـنتـظـر
)3400( شخــص في دهــالـيــز المــوت، في الــولايــات
المتحدة الامـيركيـة. بينهـم )640( في كاليفـورنيا و
)410( في تـكسـاس. لمـاذا؟ يلـعب التــاريخ والثقـافـة
الامـيــركـيــة دورا كـبـيــرا في مــا تــراه ديمقــراطـيــات
اخــرى علــى انه خــروج عـن المــالــوف، فــالــولايــات
المتحــدة الاميــركيـة دولــة تجيـز الـدفـاع عـن حمل
الـسلاح طـبقــا للـتعــديـل الثــانـي للــدستــور الــذي
ينـص علــى "ان الميلــشيــا المنـظمـة ضـروريــة لامن
الــدولــة" . كـمــا ان عقــوبــة الاعــدام انـبـثقـت مـن
مفهـوم متسرع للعدالة. متجذر بقوة في التقاليد
منذ غزو الغـرب. ويذكر "تومـاس سمث" من مركز
دراسات الـرأي العام في جـامعة شـيكاغـو، ان سارق
المــــاشــيــــة كــــان يـــشــنق ، ويــضــــاف الــــى ذلـك ان
المـسـيحـيين الانجـيلـيين الــذيـن يقــرأون الانجـيل
قـراءة حـرفيـة. يـؤمنـون بـالخـطيئـة والعقـاب كمـا
يقـول "تـومـاس سمث" والمـوت عقـاب انجيـلي، كمـا
ان هـنـــاك مـن الـثـــوابـت الاخـــرى الـنـــاجـمـــة عـن
الـديمقـراطيـة الاميـركيـة، فـالمـواطن هنـا، يفـوض
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عقوبة الاعدام لا تزال مطبقة في الولايات المتحدة


